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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


مقدمة 
وحوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأصحابه » وأزواحه الطيبين الطاهرين » وعلى التابعين 
ومن تبعهم بمديهم » واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أَمّا بعد : 


يقول الله سبحانه وتعالى : . يتما لَذِينَ َاممُوآ أَتقُوا آله حَنَّ تُقَاتِهِ- ولا تمُوتنَ إل 


وَأنُم مُسَلِمُونَ 2 وَاَعََصِمُو يبلٍ الله جَمِيعًا وَلَا قرو وَآذْكُرُوا نِعَمَتَ آله عَلَيكُمْ إِذْ كنم 


ماعو م 


وَيامرون 


في هذه الآيات الكريعة يأمر الله - سبحائه وتعالى - عباده المؤمنين؛ لتم هم الذين 


يعتثلون أوامر الله سبحائه وتعالى » ويصغون لندائه : 3 أتَقُوا آله حَقَّ تُقَاتَ © © . 


. 1١5-1١5 : سورة آل عسران الآيات‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران آية : ؟5١1.‏ 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


معنى التقوى 

معق التقرئ. النقوئ معناها في اللغة: " أن صحد ينك وبين ما مكره وقاية وخائلاً 
يحول بينك وبين ما تكره " كما يتخذ الإنسان الثياب يتقي بما البرد والخرء» ويتخذ 
الدروع ليتقي يها سهام الأعداء » ويبن الحصون ليتحصن ها من كيد الأعداء » كما يلبس 
على رجليه ما يقيهما من حر الرمضاء ومن الشوك والحفا. من فعل ذلك فقد اتقى هذه 
امحاذير » ولكن تقوى الله لا تكون لا باللباس ولا بالحصون ولا بالسلاح ولا بالجنود » 
وإغها تكون تقوى الله َْنْ بطاعته وامتثال أوامره » واجتناب ما فى عنه سبحانه. 

فتقوى الله معناها : أن تفعل ما أمرك الله - سبحانه وتغالى - به رحاء ثوابه » وأن 
ترك معضية الله عتوقًا من عقايه.. و :2 حَقّ تقَاتِدِء 4 7( مغناها : أن الإنسان لا يترك 
شيعًا مما أمر الله به إلا وفعله » وأن لا يفعل شيًا مما فى الله عنه بأن يتجنب كل ما فى الله 


عنه. 


تفسير ابن مسعود للتقوى 
تفسير ابن مسغود للتقوى وطذا يقول عبد الله بن مسعود ظَه اتقوا الله حق تقاته :: أن 
يُطاع فلا يُعصى ١‏ وأن يُذكر فلا يتسى » وأن يُشكر فلا يُكفر ( إسناده صحيح » وهو 
موقوف عليه » رواه ابن مردويه » وابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك ( 5 / 
8 ) موقوقًا غير مرفوع » وقال ابن كثير - رحمة الله - والأظهر أنه موقوف. انظر زاد 
المسير لابن لوزي ( 57١ / ١‏ ) سورة آل عمران » وابن كثير ( ١‏ / 555 ) ) من 


فعل ذلك فقد اتقى الله حق تقاته. 


.1١5؟‎ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


التقوى بحسب الاستطاعة 


التقوى بحسب الاستطاعة ولكن أحدًا لن يستطيع أن يقوم يبهذا » لن يستطيع أن يفعل 
كل ما أمر الله به ولا يترك شيئًا » وأن يتجنب كل ما فى الله عنه. لذلك أشكلت هذه 
الآية على بعض الصحابة » فأنزل الله - سبحانه وتعالى - قوله : 8 فَاتّقُوآ آله ما 
أَسْتَطَعتمٌ 4 ”© فكانت هذه الآية مبينة لقوله تعالى : «( أَنَّقُوأ آله حَقَّ تُقَاتَه © © 
فإذا قام الإنسان بما يستطيع من فعل أوامر الله وترك مناهيه فإن الله يعفو عما لا يستطيع؛ 
لأن الله سبحاته لا يكلف نفسًا إلا وسعها ؛ وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه لا 
يكلفهم ما لا يطيقون. 

فالإنسان إذا بذل وسعه في طاعة الله كَيْنْ وتجنب ما تمى الله غنه فإن الله يعفو عن ما 
لا يستطيعه الإنسان » وهذا قال الرسول يع <( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ها استطعتم » 
وما فهيتكم عنه فاحتنبوه 4 ”" ( رواه البخاري ( 5 / 7184 ) ومسلم (* / حزء 5 / 
ض ١٠١1ل ٠١١‏ ) ). فالأوامر يأتي الإنسان متها ما يستطيع ع أما النواهي فالإنسان 


يتجنبها كلها؛ لأن الاحتناب سهل على الإنسان. 


الحرص على الأسباب المؤدية لحسن الخاتهة 
الخرص على الأسباب المؤدية لحسن الخاقة «( ولا تون إلا وَأسُم مُسَلِمُونَ 2 4 © ع 


هذا أمر من الله - سبحانه وتعالى - بأن المؤمن لا يموت إلا وهو مسلم متمسك بدينه. 


(1) سؤرة التعاين آية:: :11 

(؟) سورة آل عهران آية : 1١5‏ . 

(؟) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (/588) » مسلم الحج (010؟١)‏ » الترمذي العلم (571/9) » النسائي 
مناسك الحج (315؟) » ابن ماجه المقدمة (؟) » أحد (5:8/5) . 


(4) سورة آل عمران آية : .١١5‏ 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


وهل الإنسان ملك أن يموت مسلمًا أو أنْ هذا بيد الله - سبحانة وتعالى - هذا بيد 
الله - سبحانه وتعالى - ولكن معن قوله : 7 وا تمُوئنَ إلا وَأثْم مُسَلِمُونَ © 4 ”" أي 
اثبتوا على الإيمان وعلى الإسلام » ومن ثبت على الإبمان وعلى الإسلام فإنه قد فعل 
السبب الذي يُسَبَبْ أن الله - حل وعلا - يُحسن له الخاتمة؛ لأن من عاش على شيء 
مات عليه. 

فهذا فيه حث للإنسان أن يتمسك بدينه » وأن يصبر عليه من أحل أن لا تأتيه منيته 
وهو على المعاصي » فيخحتم له بخائمة السوء » ومن عاش على شيء فإنه يُحَنّم له به. 

فمن عاش على الطاعة ومحبة الله ورسوله فإنه قد فعل السبب الذي يُسَبّبٍ له حسن 
الخاقة. 

وأما من ارتكب المعاصي والمخالفات » فإنه قد فعل السبب الذي يسبب له سوء 


الخاتمة - فليحذر الإنسان من هذا - . 


الدعوة إلى الاعتصام بشرع الله وكتابه 

الدعوة إلى الاعتصام بشرع الله وكتابه ثم قال تعالى : 8 وَآعَتَصِمُوا يحتل أله 
جَمِيعًا # © هذا أمر من الله لنا أن نغتصم يحبل الله مغن أن نتمسك بشرع الله. 

وحبل الله هو القرآن ويُرَادُ به أيضًا الإسلام - وَيُرَادُ به العهد - فحبل الله يراد به هنا 
الإسلام والقرآن » واتباع الرسول 225 . 

فإذا تمسك به الإنسان بحا » كالغريق إذا كان في لجّة الماء وتمسك بالخبل الذي ينجو 
به من الغرق فإنه قد فعل السبب. كذلك نحن في حياتنا وفي معترك الفتن والشرور إذا 
تمسكنا بحبل الله نحونا » وقد قال النبي يل ( فإنه من بَعِشْ منكم فسيرى اتلافًا كثيرا » 


فعليكم سدق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا يما وعضُوا عليها 


.١١5؟‎ : سورة آل عمران آية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران آية .1١١9“:‏ 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور 4 “2 ( رواه أبو داود ( 8 / 55٠‏ )» ورواه 
الترمذي ( ه / 5575 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح » والإمام أحمد ( 4 / 
١1071555‏ )»ء وابن ماحه ١‏ / 18 )). 

وأخبر يله أنها ستكون فتن » قالوا : وما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : كتاب 


الله »# 9 , 

وقال يه 8 إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ كتاب الله وسنق 4# ( 
رواه الإمام مالك في الموطأ ( ؟ / " / 855 )ء والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 9# ) » 
وقال : صحيح الإسناد » وذكره الألبانى في الصحيحة ( 4 / ١175١‏ ) ). هذا هو حبل 


الله. 


وجوب الاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة 
وحوب الاحتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة وقوله " جميعًا " » ولاحظوا كلمة 
"جنيعًا " فإن الله يطلب منّا أن نجتمع على كتاب الله ؛ وأن يكون لنا هو الحادي والمرشد 
الذي نسير عليه » وأن نترك الأهواء والمخالفات والآراء » ونتمسك بحبل الله كك 

مجتمعين » قجماعة المسلمين كلها مرحعها شيء واحد هو كتاب الله كلق . 
وهنا يقول يله «( إن الله يرضى لكم ثلانًا ويكره لكم ثلانًا » يرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئًا » وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تفرقوا » وأن تناضحوا من ولآه 
الله أمركم » ويكره لكم ثلانًا » القيل والقال : وكثرة الستؤال ٠‏ وإضاعة المال 24 
( رواه مسلم ( 5 / ٠١ / ١١‏ )» والإمام أحمد ( 87١* / ١١5‏ ) بتحقيق أحمد شاكر » 


ومالك في الموطأ ( ؟ / /5٠١‏ .99)). 


.)88( أبو داود السنة (4701) ؛ الدارمي المقدمة‎ )١( 
(؟) الترمذي فضائل القرآن (55.5) » أحمد (41/1) » الدارمي فضائل القرآن (811؟).‎ 
. 087350 مسلم الأقضية (117/1) أحمد (107/7<)ء مالك الجامع‎ )( 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


الأمر ياصلاح العقيدة 
الأمر بإصلاح العقيدة هذه الثلاث الي يكرهها الله لنا.. فقوله ولك # أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيًا 4 27 » هذا فيه إصلاح العقيدة من الشركيات والبدع والخرافات الي ما 
أنزل الله ونا من سلطان. لا يكون هناك مناهج غير الكتاب والسنة » لا يكون لنا طرق » 


لا يكون لنا متبوعون غير الكتاب والسنة » يقول الله - سبحانه وتعالى - : 7 يَتأيا الْذِينَ 


انوأ موا آله ووأ ْول َأؤلى الخ دك قإن تَتوَعم فى من دو إل اله وَالوّسُولٍ 
إن كم تؤْيئُونَ الله وََوَ مالآ ذَلِكَ حير وَأَحْمَنُ تأويلاً ج 4 ”" . نرحع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله » نرجع إليهما ونصدر عتهما. 
اتباع الكتاب والسنة طريق للاجتماع 

اتباع الكتاب والسنة طريق للاحتماع وهذا ضمان من الاختلاف والتفرق أما إذا 
أحدثنا مناهج وطرقًا ونا مخالفة للكتاب والسنة فإثنا فلك » كما قال - سبحانه وتعالى - : 
١‏ 85 عَنداا يوط اختفويها تاكيفره ول تبثو القبل لتقت يك عن سلف" لك 

وقد ظ عحظ البي فلع خطًا مستقيمًا ؛ وخط عن ينه وغماله طوطًا مِعوّجة » وقال 
للمستقيم : هذا سبيل الله. وقال للمعوحة : هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو 
الناس إليها 4 9 . هذا توضيح من الببي يلي لهذه الآيات الكريمة » وبيان واضح أن من 


ترك الاعتصام بكتاب الله فإنه يذهب مع الشيطان ومع الطرق المعوحة. 


٠ )1835( أحمد (؟/.23) » مالك الجامع‎ »)١10/1( مسلم الأقضية‎ )1١( 
(؟) سورة النساء آية : 5ه.‎ 
.1818 : سورة الأنعام آية‎ )( 


(4) أحمد (1/ه) » الدارمي المقدمة .)5١(‏ 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


سبب نزول قوله تعالى <« وَآدْكُرُوا يِحَمَتَللَه عَليِكُم 4 


سبب نزول قوله تعالى : 7 وَأَذْكْرُوا ْعَمّتَّ لَه عَلَيَكُمَ 4 ١‏ الآية وقوله - تعالى - : 


كت يج © 
كا ل دع 


هذه الآية نزلت ف حادثة وقعت بين الأنصار بسبب إفساد اليهود » كان بين الأنصار 
قبل هجرة الرسول وه إلى المدينة خروب طاحنة ؛ فقد كانت بينهم حرب بعاث الي 
استمرت أكثر من هاثة سنة » وهي بين الأوس والخزرج وهم أولاد عم وفي بلد واحد. 

فلما هاحر إليهم الرسول يلي وآمنوا بالله ورسوله طَفِمَتْ هذه الحرب » وأصبحوا 
إخوانًا متحابين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » وكانوا يجتمعون ويتحادثون 
محادثة مودة. 

اص 

حرص اليهود على إثارة الفتنة بين المسلمين : فلما ر داس واي ند 
شيطان منهم وحلس بين الأنصار وهم يتحادثون فيما بينهم » فجعل يذكر هم الحروب 
الي كانت بينهم في الجاهلية والثارات » وجعل يُنشد الأشعار الي يقوها بعضهم في 
بعض » من أشعار السب والشتم. 

فعند ذلك ذَُبْتٍ الفتئة بين الأنصار بسبب هذا اليهودي الذي أثار بينهم نعرة 
الجاهلية » وصار في نفوس بعضهم على بعض » ثم تثاور الحيان وأمروا بإحضار الأسلحة » 
وتواعدوا في الحرّة من الغد » فلما علم الببي وله بذلك حاء إليهم وحلس بينهم وقال يله : 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم »4 » ثم أنزل الله - تعالى - هذه الآية : 8 يَتأينا 


لْذِينَّ امكو آتقوا آله حَقّ تاي ولا مون | © وَأَعَعَصِمُوا يبل أله جَمِيعًا 


.1١٠١9 : سورة آل عمران آية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران آية .1١١9“:‏ 


وجوب التثبت هن الأخبار واحترام العلماء 


خْوانا 


وَلآا قو وََذْكْرُوا يِحَمَتَ الله عَلَيَكُمَ مَإِذ كن أعدآ 1 قُلُويكُم كَأَصْبَحَمْ بيعمته 


وَكنم عل شَهَا حُفْرَةٍمِّنَ آلدَارِ فََنفَدَكُم مها ١كَدَّلِكَيَنَ‏ ألَهُلكُمَ يعد عله جَتدُون وج 4 20 


فعند ذلك أذهب الله ما في قلوب الأنصار من الحقد والبغضاء فيما بينهم » وقام 


بعضّهُم وسلم على بعض وتعائقوا » وذهب ما بينهم الذي أثاره هذا اليهردي . 
حرص الأعداء على تفريق جماعة المسلمين 

حرص الأعداء على تفريق جماعة المسلمين فانظروا يا عباد الله ماذا يصنع بنا الأعداء 
قليا وحديثًا يريدون أن يفرقوا جماعتنا » يريدون أن يشتتوا ثملنا » يريدون أن لا مجتمع على 
كتاب الله وسنة رسوله يه . 

هذا ما يريده لنا الأعداء. 

وهذه الحادثة الى “فعتم شيعًا منها » وسمعتم ما أنزل الله فيها من قرآن » فيها عبرة لنا 
ف أن الأعداء يغيظهم إذا احتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله و . 

فالأعداء يخاولون أن يلقوا بيتنا العداوة والبغضاء » وأن يفرقوا جماعشا » وأن يشتتوا 
شملنا » وأن يعيدوا بيئنا النخوة الحاهلية. فلنحذر من ذلك : وطذا قال الله - تعالى - : 
« وَآَعَمَصِمُوبِلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تََرُّوَاً 4 2 , فالتفرق شر وبلاء وفتنة » ولا يخسم 
ذلك الشر إلا بالرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ل . 

الأمور الني يتحقق يما الاجتماع والقوة والائعلاف للمسلمين 

الأمور الي يتحقق با الاحتماع والقوة والائتلاف للمسلمين وف الحديث الذي 
سمعتم قوله وَللهِ ل أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعًا » وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا 
تفرقوا » وأن تناصحوا من ولآه الله أمركم 4 ”© ( تقدّم تخريجه ). 
)١(‏ سورة آل عمران الآيات : .1٠١ 61١١‏ 


.1١9 : سورة آل عمران آية‎ )١( 
.)18735( ع أحمد (2<10/5) » مالك الجامع‎ )١17/15( (؟) مسلم الأقضية‎ 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


هذا الحديث أمرنا فيه ييه بثلاثة أشياء 
بوخدة العقيدة ؛ في قوله : .ف( أن:تعبدوا الله ولا تشركوا به شيًا # 20 , 

وبوحدة المرحع والمصدر الذي نرجغ إليه في حل مشاكلنا في قوله : 8 وََعَتَصِمُواً 
يحَبَلٍ آله جَمِيعًا وا تَقَرّقُوا 0 

وبوحدة القيادة في قوله : 8 وأن تناصحوا من ولآه الله أمركم 4 9 . 

وقال يليه الدين التصيحة » الدين النصيحة » الدين النصيحة ) » قلنا لمن يا رسول الله ؟ 
قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 4 7 ( رواه مسلم ( /1١‏ * / 
17" ) » وأبو داود ( 8 / 4544 )» والنسائي ( / / /5151 41986 ص55١‏ )ء والإمام 
أحمد ( 5 / ٠١١‏ ) »عن تميم الداري ذه ). مناصحة ولاة الأمور والنصيحة لم وطاعتهم 
في المعروف » كما قال -تغالى - + «( أطلِيموا الله وأطدموا سول وأؤى الأض نكر # © , 

هذا تما يخصل به الاحتماع والائتلاف والقوة للمسلمين. 

فهذه الأمور الثلاثة : وحدة العقيدة » ووحدة المصدر » ووحلة القيادة إذا تجمعت 
للمسلمين فإنه قد احتمع لهم الخير كله.. وهذه الثلاثة والحمذ لله مجتمعة لنا الآن » عقيدتنا 


عقيدة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله. 


.)١8759( مسلم الأقضية (15١/1١)ء أحمد (9"10//9) ء مالك الجامع‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران آية : 1١١8‏ 

(م) أحد (5 دسم ء مالك الجامع (18359). 

(4) مسلم الإعان (5ه) » النسائي البيعة (/4151)» أبو داود الأدب (43144)» أحمد (4/؟١٠١).‏ 


(ه) سورة التساء آية : 895. 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


كون هذه البلاد بلاد التوحيد الخالص 
كون هذه البلاد بلاد التوحيد الخالص وهي عقيدة التوحيد الخالض » فليس عندنا - 
والحمد لله - شيء من مظاهر الشرك الي توحد في البلاد الأحرى » بلادنا بلاد التوحيد » 
وبلاد العقيدة » وبلاد الدعوة » كما كانت في عهد الببي يه ولا تزال - إن شاء الله - . 
وكذلك عنلانا ,وحدة المصدر » وهو كتانب الله وستة رسولنا # فنحن والحمد لله 
نحكم بكتاب الله وبسنة رسوله هٌ على الصغيرة والكبيرة » نطبق الحدود » ونقيم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وتنفذ الحدود » وهذه نعمة عظيمة من الله - سبحانه وتعالى - . 
قيادتنا والحمد لله مسلمة » قامت على الكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الله كن لا 


أقول بأننا قد كملنا من كل الوجوه. 


علاج الخال والنقص الموجود في مجتمعنا 

علاج الخلل والنقص الموحود في مجتمعنا بل عندنا نقص وعندنا خلل » ولكن هذا 
يمكن إصلاحه بالتعاون على البر والتقوى » والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كل 
والتّناصح والعمل بقوله يي # الدين النصيحة»ء قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم 4 ”© تقدم تخريجه ). ومعين ذلك أن نتمسك 
هذه النعمة » وأن نشكر الله عليها » وأن نعمل على بقائها وتنميتها » وأن نصلح ما 
يحصل فيها من الخلل بالطرق الصحيحة السليمة » بطرق العلاج السليمة الصحيحة الي 
أرشد إليها نبينا وَيهٌ هذه النعمة نعمة عظيمة فلتحافظ عليها » وإن لم نتمسك ها وإن لم 


نخرص عليها فإها سوف تضيع من بين أيدينا. 


.)0١١7/4( مسلم الإعان (5ه) ؛ النسائي البيعة (/4151)» أبو داود الأدب (4544) » أحمد‎ )١( 


_ 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


أسباب التَفرّق 
السبب الأول من أسباب التفرق مخالفة منهج السلف 

أولاً : مخالفة منهج السلف من صحابة رسول الله يله وأتباعهم » فالسلف لحم منهج 
يسيرون عليه » منهج في الاعتقاد ومنهج في الدعوة » ومنهج في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ومنهج في الحكم بين الناس » وهذا المنهج كله متوحد على كتاب الله وسنة 
رسولنا ول . 

وكانت هذه البلاد - والحمد لله - تسير على هذا المنهج كما يعرف هذا القاضي 
والداي لا ينكره إلا مكابر » كانت هذه البلاد تسير على منهج سليم » تسير على منهج 
السلف الصالح في العقيدة » وف الدعوة إلى الله كْنَ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وفي الحكم بين الناس هما أنزل الله » كل هذا موحود ولا يزال - ولله الحمد - في 
هذه البلاد لا ينكر ذلك إلا مكابر. 

خطورة المناهج المستوردة المخالفة للكتاب والسنة 

خطورة المناهج المستوردة المخالفة للكتاب والسنة لكن إذا تنكرنا هذا المنهج الذي 
كان عليه سلفنا الصالح واستوردنا مناهج من هنا وهناك تفرقنا » وصار كل جماعة ها 
منهج يخالف منهج الجماعة الأخرى . وكل جماعة تخطئ اللجماعة الأخرى. 

لماذا هذا يا عباد الله ؟ ! ! ! ألسنا أمة واحدة.. 

أليس ديننا هو الإسلام ؟ أليس منهجنا هو منهج الرسول ول وصحابته ؟ أليس دليلنا 
ومصدرنا ومرجعنا هو كتاب الله وسنة رسوله وَل ؟ 

إذن لماذا نستورد المبادئ والمناهج من هنا وهناك » والواحب علينا أن نصدر هذا 
المنهج السليم الذي نحن عليه إلى بلاد العالم » كما قال الله - تعالى - : #8 كنم حَيرَأمةٍ 


2 


قم م فا كا ع ادوم وى ع موف ات رمو فاع سوك بى () 
أَخْرِجّت للناس تامرُون بالمُعروفٍ وَتَنْهَوبَ عَنٍ المنكر وَتؤينون بالل © 2 . 


.11١١ : سورة آل عمراتن آية‎ )١( 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


تعدد المناهج سبب للتفرق 
اولوت رمو و رايا وول لكايو 


إن الَّذِينَ فقوأ دبك وكاثُوأ سِيَعًا لَسَتٌ متم فى من إِنَمَا أموْهُم إل الله كم يُتيم يما كاثُوأ 


عو لم 2 


يَفعَلُونَ 2 4 ”2 . وقال - سبحانه - : [ فَتَفَطَعُوَا أمرَهُم بَبَتَهُم زرا كُلُ رب يما 
لَدَيهِمٌ قَرِحُونَ ©) 4 ”© » إن الله لا يرضى لنا هذا » ورسولنا يي لا يرضى لنا هذا » 
وكذلك سلفنا الصالح وأثمتنا لا يرضون لنا هذا. 

لا يليق بنا إلا أن نكون جماعة واحدة متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله 2# . 
الجماعات الإسلامية في خارج بلادنا تفرقت فلا يسري هذا التفرق إلينا » لا يدخل 
بلادنا » لا يفسد شبابنا لا يزيل هذه النعمة الي نعيش فيها. 

السبب الثاني من أسباب التفرق الاستماع إلى الأكاذيب ونحوها 

ثانيًا : ومن أسباب هذا التفرق » وهذا الاختلاف الاستماع إلى الأكاذيب وإلى 
الوشايات والإرحافات والترويجات الي يروحها بيننا ضعاف الإيمان أو المنافقون أو 
المغرضون الذين لا يريدون لنا أن جتمع على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. 

فالواحب علينا التثبت وعدم التسرع والله - سبحانه وتغالى - أمرنا بالتغيت فيما 
يختص بالعامة من الأمة وجعل أمور السلم والحرب والأمور العامة جعل المرحع فيها إلى 
ولاة الأمور وإلى العلماء حاصة » ولا يجوز لأفراد الناس أن يتدحلوا فيها؛ لأن هذا يسبت 
الأمر ويفرق الوحدة ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. 
فهناك أمور هي من اختصاص ولاة الأمور ومن اتتصاص علماء الأمة , أما أفرادنا 


فإنه لا ينبغي هم أن يتدخلوا فيها؛ لأنها ليست من شتوفم » وإذا تدحل فيها كل أحد 


فسدت. 


.185 : سورة الأنعام آية‎ )١( 


(1) سورة المؤمنون آية : 8ه. 


اا 


وجوب التثبت هن الأخبار واحترام العلماء 


يقول الله - سبحانه وتعالى - : 8 وَإذَّا َه مو بن الأتي أو لتقو لثاخرا 2 
َلَوْ رَدُوُ إل آلرَسُولٍ وإ أُؤل الأمر متهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستمِطُوكه متم وَلَولَا فَضْلُ الله 
عَلَيِكَُ وَرَحَنْه هدب 

الرجوع فيما يشكل على الناس من أمور إلى أولي الأمر وأهل الحل والعقد 

الرحوع فيما يشكل على الناس من أمور الأمن والخوف والحرب والسلم إلى أولي 
الأمر وأهل الحل والعقد فأمور الآمن وأمور الخوف وأمور الحرب والسلم والمعاهدات هذه 
من شئون ولاة أمور المسلمين » ومن شئون أهل الحل والعقد » هم الذين يدرسوفها » وهم 
الذين يتولونها » وفيهم الكفاية ولله الحمد » أما إذا صارت مباحة لكل أحد » وتدخل فيها 
كل أحد فإن هذا ما يفسد الأمرء وما يبلبل الأفكار » ومما يشغل الناس بعضهم يبعض 
وما يفقد الثقة بين المسلمين وبين الراعي والرعيّة » وبين الأفراد والجماعات » وتصبح 
شغل الناس الشاغل » وف النهاية لا يتوصلون إلى شيء » وهذا ما يريده الأعداء. 


كذلكم الله - حل وعلا - أمرنا بالتفبت حينما يبلغنا شيء عن جماعة من 


لَاتْبَحثْمُ آلسْيْطَن ِل قليلاً هج 4 7" . النساء. 


الجماعات » أو عن قبيلة من القبائل » أو عن فئة من المسلمين إذا بلغنا خبر سيئ يقتضي 


قتال هذه الجماعة » أمرنا الله - حل وعلا - أن لا نتسرع في هذا الأمر حن نتثبت. 


9 00 


يقول الله - سبحانه وتعالى - : 3 يَتَيما اين َامَُوَأْ إن جَآَكُر فَاسِقٌ بكب فتَبيْوَا أن 
مس زففى 
تُصِيبُوأ قَوَمّا يجَهَلَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَىْ ما فَعَلئُم تدِمِينَ جح 4 '' . يعن إن بلغكم خبر عن 
جماعة أو قوم أو عن قبيلة أو عن فتة من الناس أنها فعلت فعلاً تستحق به أن تقاتل » فلا 


تتعجلوا في الأمر » ولا تعلنوا الحرب عليهم » ولا تداهموهم حن تتأكدوا من صحة الخبر. 


.415 : سورة النساء آية‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات آية : <. 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


سبب نزول قوله تعالى 8 إن حَاءكُمَ فَاسِقٌ بكب 4 

سبب نزول قوله - تعالى - : هي إن جَاءَكُم فَاسِقٌ بكب 4 27 . الآية وسبب نزول 
هذه الآية كما ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - وغيره أكما نرلت في بن المصطلق » 
قبيلة دخلت في الإسلام » وأرسل الببي كك إليهم من يجبي الزكاة منهم كغيرهم من 
المسلمين. ولكن حاء الدبر أن: هذة. القبيلة منعنت الزكاة + :ابت أن كُسَلمها لمندوب 
الرسول يلهُ ولكن الرسول يل لم يتسرّع في الأمر ولم يُداهم القوم حت أنزل الله هذه 
الآية. 

ثم حاء رئيس القبيلة إلى رسول الله وليه معتذرا » وييّن للرسول وي أن مندوبه لم يصل 
إليهم واستبطئوه » والله - حل وعلا - حمى نبيه ييه أن يتعجل وأن يتسرع وأن يداهم 
القوم وهم لا ذنب لهم » وإما الذي أُرسِلَ إليهم لم يصل إليهم لسبب من الأسباب الله 
أعلم به » فهم لم يمتنغوا عن أداء الزكاة ؛ وما خالفوا أمر الله ورسوله » وهذه الآية ليست 
مقصورة على هذه الحادثة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فهي قاعدة يسير 
عليها المسلمون إلى يوم القيامة. 

وجوب النشبت 

وحوب التثبت فالتفبت واحب إذا بلغنا عن قوم أو عن جماعة أتهم ارتكبوا ما 
يستحقون به القتال , والله أمر ولي الأمر ومن بيده الحل والعقد أن يتثبت من شأن هؤلاء 
لعل لهم عدّرًا » ولعله لم يصح ما نُسبّ إليهم » وهذا قال - تعالى -  :‏ إن جَاءَكْر 
كابق بكي 4 29 , 


0 


.5 : سورة الحجرات آية‎ )١( 


() سورة الحجرات آية : <. 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


تعريف الفاسق ومفهومه عند أهل السنة 
تعريف الفاسق - ومفهومه عند أهل السنة والفاسق معناه : هو الخارج عن طاعة الله. 
لآن الفسق ف اللغة هو : الخروج عن طاعة الله. 
والفاسق عند أهل السنة والجماعة : هو هن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون 
الشرك فهو يُحَمّى فاسمًا ساقط العدالة » لا تقبل شهادته ولا قبل خيره. 
وهو ليس بكافر » بل هو مؤمن ولكنه ناقص الإبمان » لا تقبل شهادته ولا يعتبر عدلاً 
حت يتوب إلى الله َك مما ارتكب », ثم تعود إليه العدالة » كما قال - سبحانه وتعالى - : 


.عاج 0 ءءء مون ملافدى ئء2 رع مده 4 د ء اءلرت دعره 5ع 
« وَلَذِينَيَرَمُونَ آلمُخْصََتِ م ل يَأنُوبأبعَةٍ ْبَدَآءَ فَأجْلِدُوهَرْ مين ده ولا تقبَلُوأ هم 


/ 


0 كت ع م 


َبنَدَةٌ يك وَأوْيك هد لْمَسِقُونَ هج إلا الذِين 


رَحِيْمٌ وت 4 0" 


حرص علماء الأمة على التثبت في الرواية وقبوها 

حرص علماء الأمة على التثبت في الرواية وقبوها وهذا كان علماء المسلمين وعلماء 
الرواية لا يقبلون الرواية إلا من توفرت فيه شروط العدالة والضبط والإتقان » فهم لا 
يقبلون الرواية من المجروح أو المنخهول الحال » هذا من باب التقبت في أخبار الرسول كَل . 

هذا شأن هذه الأمة : التثبت في الرواة » التثبت في المحبرين؛ لأن المخبر قد يكون 
فاسقا لا يهمه الصدق:ه أو قد يكون كافرًا يريد الإيقاع بين. المسلمين » أو منافقًا » أو 
يكون رجلاً صاخًا ولكن فيه نزعة التسرع وشدة الغيرة » فيبادر بالأخبار قبل أن يتغبت 
فالواحب علينا أن نتثبت من الخبر حي » ولو كان الذي حاء به من الصالحين. 


هذا في حق ما يبلغنا عن الجماعات من المسلمين والقبائل. 


. سورة النور الآيقان : 4 ع ه‎ )١( 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


اك 
امع إِذَا صَرتِثُرَ فى. سَبيلٍ الله فَتَييُوا ولا تَقُوا من أل إل العام لسَلَمَ لست مُؤْمِنًا 
تقذورك عرست الشيرة لديا فَعمدَ لَه مَكَايَمْ كتير ذلك إلى حسم ين قَبَلُ مَك 


عوك كر لقو كد ١‏ 
لَه علَيِكُمَ فِتَبَيَئوا رنب أله كارك بمَا تَعَمَلورك حبرا وق »4 * . 


سبب نزول قوله تعالى <( يَتنّجا الذي ءَامَنوَاإِذَا صَرَتثرَ فى سَبِيلٍ لله # 
سبب نزول قوله - تعالى - : 8 يلها اليرت ءَامَتوَ1 إِذا صَرَتَمَ فى سَبيل اد # 27 
الآية هذه الآية نزلت بسبب أن جماعة من الصحابة حرجوا للجهاد فالتقوا براعي غنيمة 
يرعى غنمه » فلما رآهم قال لهم : السلام عليكم ؛ ولكنهم لم يقبلوا منه السلام » وقتلوه 
وأحدوا حتيمه , وظنوا أنه إنما ألقى إليهم السلام من أحل أن يتستر على نفسه » وأن 
يَسْلّم على دمه وغنمه » وأنه ما ألقى عليهم السلام؛ لأنه مسلم » وإنما قال هذا من باب 
التستر . فالله حل وعلا عاتبهم على ذلك » وقال : 3 لزب اقوزيا كود 


سَبِيلٍ آله 4 ”2 . يعن سافرتم للجهاد ان 


4 © يعني تنبتوا. 8 وَل تَقُولُوا لِمَنْ 
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لَقْ إِلَيِكُمٌ آلصّلَمَ لَسَبَ مُؤِيكَا # ” 


وما الذي يدريكم أنه ليس مؤمئًا ما دام أنه أظهر الإيمان وأظهر الإسلام وسلّم بتحية 
الإسلام » فالواحب أن تتثبتوا ولا تتعجلوا عليه بالحكم . وتقولون ‏ لَسْتَمُؤِيكَا # 29 . 


فما الذي أدراكم أنه ليس يعؤمن » هل شققتم عن قلبه ؟.. 


.514 : شسورة النساء آية‎ )١( 
.914 : سورة التساء آية‎ )1( 
.54 : (؟) سورة النساء آية‎ 
.94 : سورة النساء آية‎ )4( 
.514 : (ة) سورة النساء آية‎ 


(5) سورة التساء آية : 514. 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


أما هذا التسرع فهذا شيء لا يقره الله - سبحانه وتعالى - حى من أفضل خلقه بعد 
الأنبياء وهم الصحابة - رضوان الله عليهم - لما تسرعوا عاتبهم الله. 

قاعدة في عدم العسرع في الأمور , وأن الحكم في الأمور يكون بالظاهر : 

وهذه قاعدة هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة » أنهم لا يتسرعون في الأمور والأحكام » 
ولا يحكمون على الإنسان أنه ليس بمسلم إذا أظهر الإسلام » من الذي يدري ؟ ! ! الله 
هو الذي يعلم » أمّا نحن فليس لنا إلا الظاهر » فمن أظهر لنا الخير تقبلناه منه » ونكل 
باطن أمره إلى الله ون ولهذا يقول يليه <( أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا 
الله » فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهم إلا يحقها وحسايبمم على الله 4 7" ( أخرحه 
البحاري ومسلم ). 

فلا يحكم على من أظهر الإسلام أنه ليس مسلمًا إلا إذا تبين منه ما يدل على عدم 
صحة إسلامه من قول أو فعل يقتضي الردة عن الإسلام ؛ وقيل : إن هذه الآية نزلت في 
شآن. أسامة بن زيد - ضفه .وعن أبيه -. وذلك 8 أن أسامة ظلب برخلاً من الكفار 
ليقتله » فلما أدركه قال الكافر : أشهد أن لا إله إلا الله » ولكن أسامة ونه تسرع فقتله 
بعدما قال لا إله إلا الله » فلما عَلِمَ البي كله بذلك أنكر عليه » وشدّد الإنكار. وقال له : 
( أقتلته. بعدما قال لا إله إلا الله.. ) وما زال يكررها فقال : يا رسول الله » إنها قالها ينستر 
يا أو يتقي يما السيف , فقال له الرسول ولهُ ( هل شققت عن قلبه ؟ ) فما زال يكررها 
ويقول : ( أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ وماذا تفغل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة ) فعتد ذلك ندم أسامة ندمًا شديدًا » وقال : تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك 
يبوم عو 10 

وهذا درس عظيم للأمة بأفم لا يتسرعون ف الأمور حي يتثبتوا وحى يتبين هم الحق. 
)١(‏ البخاري المهاد والسير (177) : مسلم الإبمان )5١1(‏ » الترمذي الإيمان (5707) » النسائي تحريم الدم 


(1/اة*)ء أبو داود الجهاد (.5314) ء ابن ماجه الفئن (8552), أحد .)١1/1(‏ 
(5) البخاري الديات (141/8) ؛ مسلم الإات (17)ء أبو داود الجهاد (517) , أحمد .)1١0//5(‏ 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


أثر التسرع ونتائجه بالنسبة للدماء والأعراض 

أثر التسرع ونتائجه بالنسبة للدماء والأعراض مثال ذلك بقصة الإفك 
أما التسرع دائمًا فإنه يؤدي إلى الندم » وإلى ما لا تحمد عقباه هذا بالنسبة للدماء » 
وكذلك بالنسبة لأعراض المسلمين لا يجوز لنا أن نتسرع ف قبول الشائعات وقبول 
الأخبار الكاذبة » وهذا يقول - سبحانه وتعالى - في حادث الإفك الذي 5 
سبحانه وتعالى - علينا في كتابه » لما انهم المنافقون عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
مما برأها الله - سبحانه وتعالى - منه » قال الله - سبحانه وتعالى - : 8 لول إِذْ سَمِحتُهُوهُ 
طَنّ الْمُؤيئُونَ وَآلمُؤْيئَتُ بأنفُييِمَ حَيرًا وَقَالُوا هَذَآ إفكُ مين (2) لوكا جَآهُو عَلَيْهِ يأربَعَةٍ 
سْبَدَآاء فَإِذْ لح يَأَنُوا يآلشبدّآء قأوكتبلك عِندَ آله هُمٌ آلَكَذِيُونَ وه 4 *' . إلى قوله 
تعالى : ١‏ ا 0ص 
يَعِظَكُمْ آله أن تَعُودُوأ لِمِقلِه- أَبَدّا إن كنم مُوَيِيرت 9ع 4# © . الأصل في المسلم العذالة » 
والأصل ف المسلم التراهة فلا تتسرع إذا رماه أحد بسوء أو بارتكاب الفاحشة لا تتسرع 


بقبول ذلك بل نتفبت غاية التنبت. 


وقصة الإفك الكذب فيها ظاهر حدًا؛ لأنه لا يمكن أن تكون زوحة نبي الله يله هذا 
الوصف؛ لأن الله لا يختار لنبيه إلا الطيبات كما قال - تعالى - : / ( اليقث يلخييين 
وَآلْحَبيئُوت للَْيكَت لطبت لِلطَيينَ وَالطَيبُونَ للطَيت تبك مُبَرَهُوتَ مما ولو 
لَهُم مَعْفرَةوَررَقاً كَرِيمٌ 2 4 4 ”؟ . فالكذب ف قصة الإفك ظاهر ء» ولذلك يقول الله : 


<( لَوَلَآ إِذْ سِحَتُمُوهُ ظَنّالْمُؤِْتُونَ وَآلْمُؤَيِتَتٌ بِأنشُيبِحَ حَيْراِ # ”) . قيل معناها أن نفوس 


. 17 , ١١ : سورة النور الآيتان‎ )١( 
. ١1/2 15 : (؟) سورة التور الآيقان‎ 
. 55 : (؟) سورة الور آية‎ 


(4) سورة النور آية : ١‏ . 


19 


وجوب التثبت هن الأخبار واحترام العلماء 


المؤمنين كالتفس الواحدة » فإذا معت ف أخيك شائعة فاعتبر هذا كأنه فيك أنت؛ لأن 
المسلمين أمة واحدة وحسد واحد . 

كما في قوله - تغالى - : 8 ولا تَقَثُوَا أَنفُسَكُة 4 ”2 . يعي لا يقتل بعضكم 
بعضًا » وقال - سبحانه وتعالى -  :‏ فلمو عل شيك 064 يعينٍ بن 
بعضكم على بعض فاعتبر المؤمنين كالنفس الواحدة » وقيل معناه والله أعلم : إذا سبع 
المؤمن هذه الشائعة فليطبقها على نفسه هل يرضى لنفسه أن يقال فيها هذا » وهل ترضى 
أن يلطخ عرضك وأن تنهم بالإفك ؟ أنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضاه لغيرك من 
إحوانك المسلمين. 

هذا بالتسبة لأعراض المسلمين » يجب أن تصان وأن لا تُصِدّق فيها الشائعات 
والأخبار من غير تثبت حت ولو ثبت أن مسلمًا صدرت منه حريمة أو وقع في حرعة فعلاً 
فإنه يجب الستر عليه » وعدم إشاعة ذلك بين الناس؛ لأن المسلمين كالحسد الواحد فكيف 


والخبر كله كذب وكله بكتان. 


السبب الثالث من أسباب التفرق تتقص المسلم وسوء الظن به 
ثالث : تتقص المسلم الذي هو دون الإفك لا يخوز ولا يجوز سوء الظن بالمسلم » 
قال الله تعالى : 3 كأ :مائو ل نز قوم ين قوم عت أد وفوا حا 2غ قلا 


0 


تائم اناج شين الريك كرا جا وَلَا نموا أنفسكة وَل تنايذوا بالألقب ؛ فس آلَِنْمٌ 


لْفُمُوقُ بَعَدَ اليم" وم لم مت دوك هم آلطفُودَ © :كا يجا اين موا أجَعَنِبُوا كثيرًا 
مْنَ آلظَّنَ إن بَعَضَ لطن 1 لظ تسترا زلايقب تتنجق جتنا اين اعذكفر أن 


3 "9 1 


يَأَكُلَ لَحمَ أيه مين فَكَرهَتُمُوه وائقُوا له" إِنَّ سه نَوَاتِ رَحِمٌ (2) 4 © هذا كله نَهْيُ 


. 55 : سورة النساء آية‎ )١( 
.51 : (؟) سورة النور آية‎ 


() سورة الحجرات الآيةتان: 1١١21١‏ . 


ا 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


عن تنقص المسلمين وعن استماع من يتنقصهم بالغيبة أو النميمة أو غير ذلك » وهذا حرم 


لله حل وعلا الغيبة فقال - سبحانه - : ( وَل يعمس يَمَطْكُم عضا 4 ”3 . 


تعريف الغيبة 
تعريف الغيبة والغيبة كما بِيّنها النبي يقر حيث قال : 8 أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم » قال : ذكرك أحاك يما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخبي ما أقول 
؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد يمته 4 7 ( أخرجه مسلم 
(5/ ج5١/‏ ض55١‏ / نووي ) والإمام أحمد في المسند ( ١١‏ / برقم 0١545‏ 
شاكر )» والترمذي ( 4 / 194 ) وقال :: حديث حسن صحيحخ » وأبو داود ( ه / 
ةلامة ) ). 
تعريف الدميمة 
تعريف النميمة والنميمة هي : نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بيتهم يقول 
الله - سبحانه وتعالى - : 7 وَل تُطِعْ كل حَلافِ مهن « ج هَمَازٍسَفَا تعر © , 
وأشد ذلك كله الذي يسعى بين طلبة العلم وبين الدعاة من أحل إفساد ما بينهم » 
ومن أجل تشتيت الجماعة المسلمة » ومن أحل أن يحقد بعضهم على بعض » الذي يفعل 
ذا الو وق ليون ستيه و اها مذ ول سار وات ب 3 و 


تلع كل حَلافٍِ مّهِينِ 2 هَعَازٍتَمَام بِتيبرٍ 2 4 9 . وقال البي يه 8 لا يدل الخنة 


.15 : سورة الحجرات آية‎ )١( 

(؟) مسلم البر والصلة والآداب (553) ء الترمذي البر والصلة )١1914(‏ » أبو داود الأدب (481/4) » أحمد 
(458/1) » الدارمي الرقاق (10/14). 

(؟) سورة القلم آية : .1١ 6051٠‏ 


(4)سورة القلم آية : 1١ 651٠١‏ 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


1 


كام 4 ”" ( رواه يهذا اللفظ الإمام مسلم ( ١‏ / جزء؟ / ص5١١‏ » نووي ) » والإمام 


أجد في المسند ( ه / كقم ا بقعم كرقاعع. 
أثر النميمة وضررها 

أثر النميمة وضررها وفي الأثر أن النمّام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. 
والنميمة من السحر؛ لأن السحر يفسد بين الئاس ويوقع العداوة بين الناس - كما قال 
تعالى - : ل مِيعَعَلّمُونَ مِتهُمَا ما يُفرَفُوَ به بين آلمَرْهِ وَرَوْجِو" 4 ”" . يعني السحر » 
فالسحر يفرق بين القلوب ويحدث البغضاء » وكذلك التميمة هي أشد من السحر » ريبما 
تقوع خروبه طاجنة بسبب #هام.ء ريا يتفرق. المسلمون ويتيآغضون بسبب كام والجيران 
يتقاطعوت ورينا أهل البيت“ الواحد يتباغضون ويتفرقون بسبب هام.. 

فعلينا أن نتقي الله َيْكَ وأن نحدر من النمامين. 

وقال ييه لما مرّ بقبرين قال  :‏ إفما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير ؛ أما 
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أحدهما فكان يشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بولهة 4# ”" ( أخرحه 


البخاري ( )7١8 4571١5 / ١‏ ومسلم ( ١‏ / جزء" / ص ٠٠١‏ / نووي ) ). 
وقال الرسول يه «[ لا يدخل الجنة تام 4 © ( تقدم تخريخه ) » وفي رواية : « لا 
يدحل الجحنة قتّات #4 27 ( أخرحه البخاري ( 4 / 5٠‏ 55 ) ومسلم ( ١‏ / حزء؟ / 


ضص*١١‏ » ١١‏ / نووي ) ). والقّات هو النَمّام: 


(1) البخاري الأدب (017:5) » مسلم الإبمان )1١5(‏ » الترمذي البر والصلة )5١57(‏ » أبو داود الأذب 
(للاحممء أحد روإروم). 

(؟) سورة البقرة آية : .1١١5‏ 

(©) البخاري الوضوء (15؟) » مسلم الطهارة (511) » الترمذي الطهارة )١(‏ » النسائي الجنائز (5074) » أبو 
داود الطهارة )5١(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها (/410) ؛ أحمد (555/1) » الدارمي الطهارة (0/85. 

(4) البخاري الأدب (510/05) » مسلم الإبمان )٠١5(‏ »ء الترمذي البر والصلة (5055) »© أبو داود الأدب 


(الاحمقى أجد رمإروس), 


؟ 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


وقال تعالى : «( ولا يَعتَب بَحَضْكُم بَعَضَّا 4 ”" » هذا كله من أحل بقاء صلاح 
الجماعة وصلاح المسلمين وعدم تفرقتهم. السخرية » الهمز ؛ اللمز » التنابز بالألقاب » 
سوء الظن بالمسلمين » التجسس على عوراقم بغير حق » الغيبة كل هذه من الآفات 
الاحتماعية الي تفرّق جماعة المسلمين » والله أمرنا بالاحتماع والاعتضام بحبله قَكْقْ . 
السبب الرابع من أسباب التفرق التهاجر بين المسلمين 
التهاحر بين المسلمين والهجر معناه : الترك والابتعاد فهو ابتعاد الشخص عن الآخر 
وعدم مكلمته مع مقاطعته. 
مى يجوز ال هجر ومى لا يجوز ؟ 
حكم المحجر في حق الكافر والمشرك 
1 داق الكاقر مسرل طتجحراة عجرا عاقًا م قما قال الله -- سيحاته وتعالل, - : 
« وَآَهْجُرَهُمَ مَجِر جَِيلاً وخ 4 . وقال - سبحانه - : « وَالرْجِرٌ قآمجُرهج » © . 
والرجز هو الأصنام وأهلها . فالله أمر نبيه أن يهجر الأصنام وأهلها وعَبّدَها بأن يتركهم » 
فالكافر والمشرك يهجر هجرًا تامًا إلى أن يسلم ويدخل في دين الله كفن . 
حكم الحجر في حق المسلم العاضي 
١‏ - والمسلم إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب » ولم تُجْدٍ فيه النصيحة واستمر 
على المعصية » وكان الجر فيه علاج له وفيه رجاء لتوبته فإنه يهجر؛ لأن البي وليه هجر 


بعض أصحابه فقد هجر الثلاثة الذين خلفوا هجرهم أربعين ليلة ) وأمر الناس كجرهم 


)1١(‏ البخاري الأدب (21701) » مسلم الإبمان )٠١5(‏ » الترمذي البر والصلة (5053) » أبو داود الأذب 
(الاحمقى أحد زواحرم). 

(؟) سورة الحجرات آية : .١١‏ 

(؟) سورة المزمل آية : .٠١‏ 


(4) سورة المدثر آية : . 


نذا 
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حي تاب الله عليهم » كما قال - تعالى - : 8 وَعَلَى 
ضَاقَتَ عَلَهمُ آلأرَضٌ يما رَحُبَتْ وَضَاقَتَ عَلَيهِرْ أُنفْسْهُرْ وَطَنْوَأ أن ل مَلِجَأ مِنَ أله لد لبه ثرّ 
تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُويُوَا إِنّ اد هو ألعوَابُ الرَحِيرْ هع 4 ”2 . فإذا كان في هجر العاصي 
مصلحة راححة بأن يتوب ويخجل ويرحع عن ذنوبه فإن الهجر مطلوب. 

أما إذا كان هجرهُ لا يزيده إلا شرًا ولا يزيده إلا معصية » فإن الحجر حيتقدٍ لا يجوز » 


بل يُوَاصّل معه. النصيحة: والجخالسة لعل الله أن يهدية أو يُخففَ من شره على الأقل. 


هجر المؤمن المستقيم 

 *‏ وأما هجر المؤمن المستقيم فهذا حرام » إذا لم تصدر منه معصيةء ولهذا نمى 
البي وليُ عن التدابر والتقاطع فقال : ا لا تحاسدواء ولا تقاطعواء ولا تدابروا» 
وكونوا عباد الله إخوانًا » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث »4 '" ( أخرحه 
البخاري ( 4 / 25058 5075 ) ومسلم ( 5 / جزء ١١5‏ / ص ١١5‏ / نروي ) ). 

يعن إن كان لا بد ليكن إلى ثلاثة أيام » وما زاد عليها لا يجوز إذا كان الجر من 
أحل أمور الدنيا » مثل إنسان ظلمك » أو إنسان أخذ شيئًا من مالك » أو اعتدى عليك 
بشيء من أمور الدنيا فغضبت عليه » فإن الذي ينبغي أن تدفع بال هي أحسن » وإن 
كان ولا بد فإنك قحره إلى ثلاثة أيام » ثم بعد ذلك يحرم عليك أن قجره أكثر من ذلك؛ 
لأنه مسلم. 

فالهجر إذن منه : هجر دائم وهو هجر المشرك » وهجر بقدر الحاحة وهو هجر 
العاصي حى يتوب ؛ وهجر لا يجوز وهو هجر المسلم من أحل أمر من أمور الدنيا؛ لأن 
المطلوب من المسلمين هو الاحتماع والتغاون على البر والتقوى ؛ والتآلف على الخير. 


.١١84 : سورة العوبة آية‎ )١( 
ء أبو داود‎ )١5185( البخاري الأدب (7/18ة).» مسلم البر والصلة والآداب (553؟) » الترمدي البر والصلة‎ )5( 
.)1383( ع أحمد (90ه5) , مالك الجامع‎ )451١( الأدب‎ 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


والتهاحر إنما يقع بسبب شياطين الحن والإنس » يوقعونه بين المسلمين؛ لتشتيت 

جماعتهم وتفريق كلمتهم. 
حوادث من السيرة فيها دروس وعبر 

حوادث من السيرة فيها دروس وعبر فائدة في الذب عن عرض المسلم من قصة كعب 
بن مالك وتخلفه في غزوة تبوك 

حصلت ف عهد الببي يه بعض الحوادث فيها عبرة » وذلك ١‏ أن الببي وليه لما كان 
في غزوة تبوك وتخلف كعب بن مالك ونه سأل عنه النبي وله لما بلغ تبوك فقال رحل : 
يا رسول الله ؛ حبسه براده والنظر في عطفيه أو غير ذلك من الكلمات الي فيها تجريح 
هذا الصحانبي ‏ فقام. رحل من المسلمين وقال منكرًا على هذا : بعس ما قلت. والله يا 
رول الأء: ما علمدا عليه ]لة حيرا 174 

فهذا الرحل دفع عن عرض أحيه وذبْ عنه » فأقره النبي ولي على ذلك ء وهكذا 
ينبغي للمسلم أن يدفع عن عرض أخيه وأن يذب عنه. 

وهذا من المواقف المشرفة » ولو أن المسلمين أحذوا يهذا وصاروا يدفعون ويذبون عن 
أعراض إخوافهم لارتدع التَمامُون وارتدع الذين ينتهزون الفرص لزرع الشر والغداوة بين 
الفلي.. 

ذب الببي وَللِهٌ عن عرض من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله : 

وحادثة أحرى وهي : #8 أن النبي و خرج لزيارة بعض أصحابه ومعه جماعة من 
أكابر الصحابة » فلما حلسوا عند الَرُور » قال البي يه أين فلان ؟ فقال بعض 


الحاضرين : إنه منافق لا يخب الله ورسوله. فقال النبي يليه إن الله حرّم على النار من قال 


)١(‏ البخاري المغازي )4١57(‏ » مسلم التوية (5035) » الترمذي تفسير القرآن )9٠١(‏ ء النسائي المساجد 


بلعم أحد رول وم 


هه" 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


لا إله إلا الله يبتغي بذلك وحه الله 4 27 ( أخرحه البخاري ( ١‏ / برقم 588 2 1185) 
ومسلم ( ؟ / جزء ه / ص5 ١5‏ / نوري ) ). 

فالنبي ولي دفع عن عرض هذا الصحابي؛ لأنه يشهد أن لا إله إلا الله » ويبتغي بذلك 
وحه الله » لم يقلها نفاقًا » وإنما قالها عن صدق وإخخلاض » فإن الله حرّمه على النار » ولا 
يجوز لأحد أن يتكلم في حق من كان كذلك من المسلمين. 

وقصة أخرى 

وهي : #8 أنه حيء برحل يشرب الخمرء فأمر النبي وليه بجلده وإقامة الحد عليه » 
وتكرر هذا منه حت قال رحل من الحاضرين : اللهم العَنْهُ ؛ ما أكثر ما يُؤتى به » فقال 
البي ولد منكرًا عليه : لا تلعنه ؛ فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 4# ”© ( أخرحه 
البحاري ( 5 / 578٠١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( 5505/1١‏ / ص05" ) ). 

يعت أنه مؤمن » وإن كان ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب » ولكن فيه الإيمان » 
فالمؤمن له مكانته وله مترلته » فلا يجوز لأَحَدٍ أن ينال منه ولو كان عاصيًاء 

هذه كلها دروس تعطي المسلم أن يحترم أعراض إخوانه المسلمين. 

احترام العلماء 


آية من كناب الله تدل على خطر الوقيعة في العلماء 


56و 


وأنتم تقرءون هاتين الآيتين » وهي قوله تغالى : 7 وَلَن سَألْتَهُمْ لَيَقُوْيَ إِنَمَا كُنًا 


خخُوضٌ وََلعَبُ قل أَبألَهِ وَءَاجَه- وَرَسُولِه- كُنشْر مروت (2) لا تَعتَذِرُوا قد كَفرثم بَعَدَ 


© 


.)55( ؛ مسلم المساجد ومواضع الصلاة‎ )١١70( البخاري الجمعة‎ )١( 
.)515/( (؟) البخاري الحدود‎ 


(؟) سورة التوبة الآيقان : 58 -35. 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


أتدرون فيمن نزلتا ؟ » نزلتا قي جماعة كانوا يضحكون من رسول الله » ومن صحابة 
رسول الله و ويسخرون منهم وينتقصوفهم » ويقولون : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بظونا ولا أكذب ألسنًا » ولا أحين عند اللقاء - يعنون رسول الله وله وأضصحابه - فأنزل 
الله هاتين الآيتين » وحاءوا يعتذرون للرسول يله بأهم لم يقصدوا ما قالوا» وإنما أرادوا 
المزاح وتقطيع السفر » كما حكى الله عنهم في الآية في قوله : (٠‏ وَلِن سَأَلئهُمْ لَيَقُوكق 
إنكا ب اخوضة وافر 4 1 
تَستئورت م 4 ”" ويقول - سبحانه وتعالى - : ل إِنَّ اليرت أَجَرَمُوا كانُوأ مِنَ 


آلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ 9 وَإِذَا مرُوآ يهم يَعَقَامَرُونَ 2 وَإِذَا أنملبُوآ إل أَهَلِهِمُ أنقلبُوا 


ويقول - سبحانه وتعالى - : « وَيْللْكُلِ همَرْوَلْمرة © 4 9 . 

فالحاصل أن المسلم له حق على أخيه المسلم » وله مكانة عند الله - سبحانه وتعالى - 
وهذا يقول يد إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا في بلذكم هذا ؛ ألا هل بلغت.. اللهم قاشهد 4 ”2 ( أخرحه البخاري 
/١(‏ برقم 3/989 ١4ل!ا١‏ ) ومسلم(؛ / حرء .))١ 01١59 /١١‏ 

الحاصل من هذا كله أن المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة» وأن يكون 


مصدرهم واحدًا » وأن تكون قيادقم واحدة ؛ كما أهم يجتمعون على عقيدة واحدة » 


.58 : سورة التوبة آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة آية : 58. 

(؟) سورة المطففين الآيات : 79 2 1. 

(4) سورة الحمزة آية : .١‏ 

(5) البخاري الحج (17817) ء أحمد (9.0/1). 
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وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


وهي عبادة الله كلِنْ وحده لا شريك له » هذه هي جماعة المسلمين » وإذا دب فيهم خلل 
أو دب فيهم تباغض وهجر أو وُحَدَ فيهم منافقون فإن الأمر خطير جدًا. 
عظمة مكانة العلماء وخطورة الكلام في أعراضهم أو انتقاصهم 

لا سيما وأننا نسمع في زماننا هذا من يتكلم في أعراض العلماء » ويتهمهم بالغباوة 
والجهل » وعدم إدراك الأمور ؛ وعدم فقه الواقع كما يقولون » وهذا أمر حطير. 

فإنه إذا فقدت الثقة في علماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية ؟ ومن يُرْحَعٌ إليه في 
الفتاوى والأحكام ؟ وأعتقد أن هذا دَسّ من أعدائنا » وأنه انظلى على كثير من الذين لا 
يدركون الأمور أو الذين فيهم غيرة شديدة وحماس لكنه على جهل » فأخذوه مأحذ 
الغيرة ومأخذ الحرص على المسلمين » لكن الأمر لا يكون هكذا. أعرّ شيء في الأمة هم 
العلماء فلا يجوز أن نتنقصهم أو نتهمهم بالجهل والغباوة وبالمداهنة أو نسميهم علماء 
السلاطين أو غير ذلك؛ هذا خطر عظيم يا عباد الله » فلنتق الله من هذا الأمر ولنحذر من 
ذلك » فإنه كما يقول الشاعر : 

علمكهً الدّين يام ما يصلحُ الرّاد إذا املح فسسد 

الطريقة الصحيحة للتعامل مع العلماء عند ظن خطتهم 

نعم أنا لا أقرل إن العلماء معصومون وأفم لا يخطئون. العصمة لكتاب الله وسنة 
رسوله وتدٌ والعلماء يخطئون » ولكن ليس العلاج أننا ُشهّر يمم وأننا تتخذهم أغراضًا في 
امخالس » أو ربما على بعض المنابر أو بعض الدروس لا يجوز هذا أبدًا » حي لو حصلت 
من عالم زلة أو خطأ فإن العلاج يكون بغير هذه الطريقة » قال - تعالى - : #8 إِرتّ 
لذن ححِبُونَ أن تَثِيعٌ آلَحِمَهُ فى الذي ءَامَتُوأ هُمْ عَذَابُ ألم فى أَلدُتيًا 1 وَآلّهُ يَعلّمُ 
ورلا تَعَلَمُونَ هع 4 ”2 نسأل الله الغافية والسلامة » فالواحب أن نتنبه هذا الأمر وأن 


يحترم بعضنا بعضًا ولا سيما العلماء » فإن العلماء ورئة الأنبياء ولو كان فيهم ما فيهم. 


.15 : سورة النور آية‎ )١( 


يلا 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


أثر فقد العلماء وما يعرتب عليه 

أثْر فقد العلماء وما يترتب عليه أتدرون ما أثر فقد العلماء وما الذي يترتب عليه ؟ 

ثبت في الحديث الصحيح عن الي وله أنه قال : # كان فيمن كان قبلكم رحل قتل 
تسعًا وتسعين نفسًا » فجاء يطلب من يفتيه هل له توبة ؟ وحواب هذا السؤال لا يقدر 
علية إلا عالم » لكنهم دلّوه على عابد مجتهد في العبادة والورغ والزهد لكنه حاهل فتعاظم 
الأمر » وقال : ليس لك توبة » فقتله الرحل فكمّل به المائة » ثم سأل عن عالم قدلوة عليه 
فسأله ؛ إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ ! قال له : نعم ومن يخول بينك وبين التوبة ؟! 
ولكن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا ؛ فإن فيها أناسًا يغبدون الله فاعبد 
الله معهم ولا ترحع إلى أرضك. تاب الرحل وحرج مهاحرًا إلى الأرض الطيبة وحضرته 
الوفاة وهو في الطريق » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأنزل الله إليهم 
ملكا في صورة آذمى اليحكم بينهم 'فقال : قيسسوا ما بن البلدتين فوحدوة إلى بالبلّدة الطيبة 
أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة # 230 , 

وف - رواية أخرى - 8 أنه لما حضرته الوفاة نأى بصدره إلى الأرض الطيبة لما عجز 
عن المشي برحليه صار ينوء بصدره وذلك بسبب الحرص وصدق التوبة. # ”© 

هذا كان بسبب العالم وبسبب فتواه الصحيحة المبنية على العلم. أرأيتم لو بقي على 
فنوى ذلك العابد الجاهل لصار يقتل الناس ويستمر في القتل » وريّما مات من غير توبة 
بسبب الفتوئ الخاطتة. 

وكذلك قوم نوح لما صورت الصور» ونصبت على المجالس » وكان العلماء 


موحودين لم تعبد هذه الضور؛ لأن العلماء ينهون عن عبادة غير الله » فلما مات العلماء 


.)؟١/9( البخاري أحاديت الأنبياء (8/؟*2) » مسلم التوية (1/73؟) » ابن ماجه الديات (531) ء أحمد‎ )١( 


.)10/77( مسلم العوية‎ )١( 
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وجوب التثبت هن الأخبار واحترام العلماء 


وفقِدَ الِلمُ حاء الشيطان وتسلّط على الهّال » وقال : إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور 
إلا ليُسقوا بها المطر وليغبدوها . 
فعبدوها وحينئلٍ وقع الشرك في الأرض » وذلك كله بسبب فقد العلم وموت العلماء. 
حال الآمة عند فقد علمائها 
حال الأمة عند فقد علمائها وفي الحديث الصحيح عن الببي كل أنه قال : 8 إن الله لا 
يقبض هذا العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم .بموت العلماء حي إذا لم ببق عا 


تخد النان :رؤساء جهالاً فسُكِلُوا فأفتوا بغبر علم فضلوا وَأضْلُوا 4 (© ( أخرحه 


حِ 


البخاري ( ٠٠١ / ١‏ / ص"”57 )» ومسلم 5 / جزء ١5‏ / ص١7‏ - 515 / نووي ) . 
أرأيتم إن فقدت هذه الأمة علماءها ماذا تكون الخال ! ! ؟ 
إن الذين يسحرون من العلماء يريدون أن يُفْقِدُوا الأمة علماءها » حي ولو كانوا 
موحؤدين على الأرض ما ذام أقها قد نرعت الثقة متهم فقد فُقِدُوا... ولا حول ولا'قزة 


إلا بالله. 


المثقفون والمتحمسون لا يعوضون عن العلماء 
إن وحود المثقفين والمخطباء المتحمسين لا يعوض الأمة عن علمائها » وقد أخبر النبي ص2 
فل أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء : ( رواه الحاكم في مستدركه وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه 4 / 851١5‏ ص4 .5 ط دار الكتب العلمية 
١ه‏ واليئمي في النجمع ( ١‏ / 180 ) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله 
١‏ / ص5١‏ ). وهؤلاء قَرَاء وليسوا فقهاء » فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في 
غير محله والعبرة بالحقائق لا بالآلقاب فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير 


فقيه. 


)١(‏ البخاري العلم )٠٠١(‏ » مسلم العلم (57175) » الترمذي العلم (5105) » ابن ماجه المقدمة (57) » أحمد 
(177/1)ء الدارمي المقدمة (51:5). 
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والذي يكشف هؤلاء أنه عندما تحصل نازلة يختاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها » 
فإن الخطباء والمتحمسين تتعاصر أفهامهم وعند ذلك يأ دور العلماء. فلنتنبه لذلك 
ونعطي علماءنا حقهم » ونعرف قدرهم وفضلهم » ونترل كلا مترلته اللائقة به. 

هذا وأسال. الله أن درا اط حقًا ويرزقنا اتباعه » ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 
احتنابه » وأن لا يجعله ملتبسًا علينا فنضل » والله الموفق إلى الصواب ؛ وصلى الله وسلم 


وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اموه 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


قائمة المصادر والمراجع 
( رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها في الكتاب ). 
القرآن الكريم 
الرد على اللتهمية 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
أسباب التزول للإمام الواحدي النيسابوري 
صحيح مسلم بشرح النووي 
صحيح البخاري 
ستن أَبي داود 
سنن النسائي 
مسيئك الإمام أحمك 
صحيح ابن حبان 
موظأ الإمام مالك 
المستدرك للحاكم 
سنن الدارمي بتحقيق خالد العلمي وفؤاد زمرلي 
ستن ابن ماجه 
تفسير ابن أبي حاتم 
زاد المسير لابن الحوزي 
محاسن التأويل للعلامة محمد جمال الدين القاسمي 
أسباب الترول للواحدي التيسابوري ؛ ط دار القبلة /ا4.1 اه 
مجمع الزوائد للهيئمي 


سنن الترمذي 


زكرا 


وجوب التغبت من الأخبار واحترام العلماء 


الدر المنثور للسيوطي 
مجمع الزوائد للهيشمي 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 


شرح السنة للبغوي 


رذن 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


فهرس الآيات 


الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون وان ل و ا 1210 
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون لقا نالعال فاك ال لا ا ا ا علا انلا ا 91 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى دن 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم في 000 
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خبرا لأنفسكم ومن 0000 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون لس هه حو و ع ع مط وا سا 111 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون اعناا عه عاط و 1 
لولا إذ جمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا 771١‏ ج000 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا 0001076 
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين اح د 1 
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخنوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 8 1غ 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا عع ع ع عع عت مس رديت و ع دجو سرعب عون ع و 0 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ لح سعد قو لويم ١‏ 
والذين يرمون امخصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين 0001111 
والرجز فاهجر ءةزةزة ةد ةزدة زد زذزذد د 151515 12ٍ1 000000021 0 0 0 00 ان 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تعس واس عدن 11 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عع مو 1 


ولئن سألتهم ليقولن إما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله . 
ولا تطع كل حلاف مهين ... 


ولولا إذ جمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ذا سبحانك هذا يتان 11 
ويل لكل همزة لمزة 3035955 موسا ساوج «متج سوسس 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لسسع الى قا مق وق 
ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إِثم ولا امامط لاع معط 0 
ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 1111111111111اأا:00 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم واصدمو تمدنو ان جار عوط او ا 147 
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ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما ا 0 
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 1 00 
ياأيها الذين آمنوا لا يبسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم المي و 11 


وجوب التثبت من الأخبار واحترام العلماء 


فهرس الأحاديث 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 0/117 
أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم: قال ذكرك أخاك بما يكره. 000000 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما فيتكم عنه فاجتنبوه م 1111111111 
الدين النصيحة: الدين النصيحة: الدين النصيحة , قلنا لمن يا رسول الله مسرم سمو قل أن 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا 000 
أن أسامة طلب رجلا من الكفار ليقتله؛ فلما أدركه قال الكافر أشهد أن لشسجس ا دا 
إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم مقا مف ع ا 01 
إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا 5 
أن النبي خرج لزيارة بعض أصحابه ومعه جماعة من أكابر الصحابة, فلما جلسوا .. 1 
أن النبي لما كان في غزوة تبوك وتخلف كعب بن مالك سأل عنه النبي لما 100 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 8---ب-ب_ب_ززذ 1000 1[ 0 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا بوص م 3 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا 1 1[ 111111111 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 71 
أنه جيء برجل يشرب الخمر, فأمر النبي بجلده وإقامة الحد عليه» وتكرر ع و 711 
أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء 6[ 1[ 1[ 0 
أنه لما حضرته الوفاة نأى بصدره إلى الأرض الطيبة لما عجز عن المشي برجليه مهمومه مد 1:14 
ما ستكون فتن قالوا وما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال كتاب الله 00 
إهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير؛ أما أحدهما فكان يهشي ومسا وو م ع 7 
خط النبي خطا مستقيماء وخط عن بمينه وثماله خطوطا معوجة, وقال للمستقيم 1 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كنيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 8 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعا وتسعين نفساء فجاء يطلب من يفتيه هل موص همه 114 
لا تحاسدواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا موسو مور 12 
لا يدخل الجنة قات ذا +1 1ز12 121 121 ذ1 1 ذخا 
لا يدخل الجنة نمام مانا مو مان ائده انالا مناو هع 116 انافاع سن ماناو عا عافن أن ع ا 0:90 اع ات ا 1990/1 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 8تزتتزًؤزؤزتزز0000 0 ز ز[ؤ[ [ 1 0 10101 


لذن 
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مقدمة الكل جو 777 573/3715 ججورز كوتو ونع انوج ووؤاو ووو اوعت لوو «موبرد تويكو سين 7 
معنى التقوى 0 1 1 0 اا 
تفسير ابن مسعود للتقوى ا ا 
التقوى بحسب الاستطاعة 11181*+ هظظ.ط1 
الحرص على الأسباب المؤدية لحسن الخاتة بج زجزتزتزتبنت تزرب كبر رب رزب زد زدتد00000252 00 
الدعوة إلى الاعتصام بشرع الله وكتابه 1ك 
وجوب الاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة ا و 1 ولوداوا للار 1125 1 
الأمر باصلاح العقيدة 1101111-74 00001111 
اتباع الكتاب والسنة طريق للاجتماع اد 0000000000 
سبب نزول قوله تعالى «[ وَأَذْكْرُوأ نِعَمّتَ الَّهِعَلَيِكُمَ 4 ز ز زؤز زذزذ21ذ11 
حرص اليهود على إثارة الفتنة بين المسلمين لي ينل لي [ذ[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 0ك 
حرص الأعداء على تفريق جماعة المسلمين هوك اارة زلنطرة 7193 را و ل 0 ا 
الأمور التي يتحقق يما الاجتماع والقوة والائتلاف للمسلمين 99 ***ش(شغظطصض00 
كون هذه البلاد بلاد التوحيد الخالص ا 
علاج الخلل والنقص الموجود في مجتمعنا 1 0 0000 
أسباب التفرّق كه8-----ب_09نٌ0ز_ز292ذز1001910090919992 1[ 1 111 


السبب الأول من أسباب التفرق مخالفة منهج السلف 
حطورة المناهج المستوردة المخالقة للكتاب والسنة 


ذا 


وجوب التثبت هن الأخبار واحترام العلماء 


تعدد المتاهج سبب للتفرق 


السبب الثاني من أسباب التفرق الاستماع إلى الأكاذيب ونحوها لان موه مومه عه عه مجاه 17ل 
الرجوع فيما يشكل على الناس من أمور إلى أولي الأمر وأهل الحل والعقد ل 
سبب نزول قوله تعالى 9 إن جَاءَكُمَ فَاسِقٌ كبا 4 م ا ب 0 
وحوب التننت... 18 
تعريف الفاسق ومفهومه عند أهل السنة --111111 1 011 
حرص علماء الأمة على التثبت في الرواية وقبوها ص صو بمو صم مق و سر لواف طاو ا 7 1/1 


الطريقة الصحيحة للتعامل مع العلماء عند ظن خطئهم 07000 1 7 7 ااا 
أثْر فقد العلماء وما يترتب عليه محى ةسوسو العم نوا لفو م 127431 911 
حال الآمة عند فقد علمائها ا -_---_-_ب_-_-_-ب-_-_-_0_ز_ز_ز_ز_0_0_ز0ز1 1 0 
المتقفون والمتحمسون لا يعوضون عن العلماع 1-9 ذأ 
قائمة المصادر والمراجع 1110 1 ا ااا 
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فهرس الآيات 000000000000 0 0ن 
فهرس الأحاديث 7--ذذذذذذذذ--ذ-ذ-ذ--ب-ب-0 [ؤ [ز[ [ ز [ زؤزذ1ذذذذذكك ك0 
الفهرس ااام ااا ااا 1 1 


